
مة السلسلة مُقدِّ

 تســاعد سلســلة الخطــوات العشــر الأولــى فــي إعــداد مــن جــاءوا 
مــن خلفيَّــة لــم يحضــروا فيهــا الكنيســة فــي صغرهــم علــى أخــذ الخطــوات 
الخدمــة«،  إلــى  »الطريــق  هــذا  نسُــمِّي  يســوع.  اتِّبــاع  فــي   الأولــى 
ــا للمســيح  ــزه ليكــون خادمً ــم تجهي ــا نؤمــن أن كل مؤمــن ينبغــي أن يت لأنن

ــاة.  ــه فــي الحي ــه أو خبرت وكنيســته بغــض النظــر عــن خلفيَّت

إن كنــت قائــدًا فــي الكنيســة وتقــوم بالخدمــة فــي أماكــن صعبــة، اســتخدم 
هــذه الكتــب كأداة لتســاعدك فــي تنميــة مــن لا يألفــون تعاليــم يســوع لتجعلهــم 
ــي الشــخصية  ــوا ف ــي ينم ــب لك ــذه الكت ــم ه ــدُدًا. ســوف تجُهِّزه ــذًا جُ تلامي

والمعرفــة والعمــل.

أو إن كنــت أنــت نفســك جديــدًا فــي الإيمــان المســيحي، ولا زلــت تصارع 
حتــى تفهــم معنــى أن يكــون المــرء مســيحياًّ، أو مــاذا يقــول الكتــاب المُقــدَّس 
ــى  ــا تخطــو أول ــك بينم ــم بالنســبة ل ــلًا ســهل الفه ــذا دلي ــا، فســيكون ه فعليًّ

خطواتــك كتابــع ليســوع.

هناك طرُُق كثيرة يمكنك أن تستعمل بها هذه الكتب:

يمكــن اســتخدامها مــن قبِـَـل شــخص واحــد يقــرأ المحتويــات ببســاطة   •
ويجيــب عــن الأســئلة بمفــرده.

كمــا يمكــن اســتخدامها فــي صــورة لقــاء بيــن شــخصين، حيــث يقــرأ   •
الاثنــان المــادة المكتوبــة قبــل أن يلتقيــا ثــم يناقشــان الأســئلة معًــا.
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ــد  م القائ ــدِّ ــث يقُ ــة حي ــورة مجموع ــي ص ــتخدامها ف ــن اس ــا يمك كم  •
ــة  ــاط معين ــد نق ــف عن ــث أو عظــة، ويتوقَّ ــي صــورة حدي ــادة ف الم

للمناقشــة داخــل المجموعــة.

د إعدادك أفضل طريقة لاستعمال هذا الدليل.  سوف يحُدِّ



11التدريب   كيف أنمو بصفتي مسيحيًّا؟

دليل المُستَخْدِم

بينما تقوم بالدراسة سوف تصادفك الرموز التالية ...

ف بجيســون. عنــد نقــاط معيَّنــة مــن كل فصــل   جيســون – ســتتعرَّ

 ســوف تتقابــل معــه وتســمع شــيئاً عــن قصتــه ومــا كان يحــدث 
الكتــاب  مــن  تتعلَّمــه  كنــت  مــا  تأخــذ  أن  نريــدك  حياتــه.  فــي 
ـن مــا الفــرق الــذي يمكــن أن يحُدِثــه مــا تعلَّمتــه   المُقــدَّس وتتبيّـَ
 فــي حيــاة جيســون. لــذا متــى رأيــت هــذا الرمــز ســوف تســمع المزيــد 

عن قصته. 

ــاة  ــة وســيناريوهات مأخــوذة مــن الحي  توضيــح – مــن خــلال أمثل
الواقعيــة، ســوف تســاعدنا هــذه الفقــرات علــى فهــم النقطــة المطلــوب 

إثباتهــا وتوضيحهــا.

ــف – عندمــا نصــل إلــى نقطــة هامــة أو صعبــة ســوف نطلــب          تَوَقَّ
ــث  ــر أو الحدي ــي التفكي ــت ف ــض الوق ــي بع ــف وتقض ــك أن تتوقَّ  من
ــا تعلَّمنــاه للتــو. ربمــا يجيــب هــذا عــن بعــض الأســئلة، أو ربمــا  عمَّ

يقودنــا هــذا إلــى ســماع المزيــد مــن قصــة جيســون.

ــي  ــا، وبالتال ــة اللهُ لن ــدَّس هــو كلم ــاب المُق ــة – الكت  آيــة مفتاحيَّ
يمُثِّــل الكلمــة الفاصلــة بالنســبة لنــا فــي كل شــيء علينــا أن نؤمــن بــه 
وكيــف علينــا أن نســلك. بالتالــي نريــد أن نقــرأ الكتــاب المُقــدَّس أولًا، 
ونريــد أن نقــرأه بعنايــة. لــذا متــى رأيــت هــذا الرمــز عليــك أن تقــرأ 
ــخص  ــعَر الش ــرات. إن شَ ــلاث م ــة ث ــرة الكتابي ــى الفق ــت إل أو تنُصِ
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الــذي تقــرأ معــه الكتــاب المُقــدَّس بالارتيــاح، اجعلــه يقــرأ الفقــرة مــرة 
واحــدة علــى الأقــل.

ــة  ــة كتابي ــرح آي ــام كل فصــل ســوف نقت ــي خت ــة للحفــظ – ف  آي
ـر بحــق   للحفــظ. لقــد وجدنــا أن حفــظ الآيــات الكتابيــة أمــر مؤثّـِ
فــي بيئتنــا. ســوف تتعلَّــق الآيــة )أو الآيات( بشــكل مباشــر بالمواضيع 

التــي غَطَيْناهــا فــي الفصل.

ــص قصيــر  ــص – كذلــك عنــد نهايــة كل فصــل وضعنــا مُلخَّ  مُلخَّ
لمحتويــات هــذا الفصــل. إن كنــت تقــوم بدراســة الكتــاب مــع شــخص 
ــا  ــص عندم ــك المُلخَّ ــى ذل ــودة إل ــد الع ــن المفي ــون م ــا يك آخــر، ربم

تســتأنف محتويــات الأســبوع الســابق. 



تَقَابَل مع جيسون

ــد  ــوع، فق ــق بيس ــاه ووث ــن خطاي ــرًا ع ــابَ مؤخَّ ــابٌّ ت ــو ش ــون ه جيس
لــه إلــى المســيحيَّة حدثـًـا – فقــد حــدث الأمــر فجــأة.  أصبــح مؤمنـًـا. كان تحوُّ
 :)John Stott( ــال جــون ســتوت ــا ق ــه، كم ــدرك جيســون أنَّ ــك، ي ــع ذل وم
ــدرك  ــر«. ي ــيء آخ ــو ش ــا ه ــون مؤمنً ــيء؛ وأن تك ــا ش ــح مؤمنً »أن تصب
ــا الآن حــول يســوع.  ــدور كلُّه ــه ت ــإنَّ حيات ــا، ف ــه مؤمنً ــه بصفت جيســون أنَّ
ــب  ــذي يج ــكل ال ــن الش ــد م ــرُ متأكِّ ــه غي ــذا، فإنَّ ــال هك ــن إذا كان الح  ولك
والسُــكر  الخــروج  اعتــاد  فقــد  الجديــدة.  الحيــاة  هــذه  عليــه  تبــدو   أن 
ــه يتســاءل الآن مــاذا يفعــل المســيحيُّون  فــي عطــلات نهايــة الأســبوع. لكنَّ

حتَّــى فــي ليالــي الجمعــة. يســأل: »كيــف أنمــو بصفتــي مســيحياًّ؟«





مة:   مقدِّ
استعد للتدريب

ــابُ  ــا الكت ــول به ــي يق ــة الت ــى الكيفيَّ ــرة عل ــنلقي نظ ــاب، س ــذا الكت ــي ه ف
المُقــدَّس إنَّ علــى المســيحيِّين أن يعيشــوا وينمــوا. يــدور هــذا الكتــاب حــول 

العمــل مــن أجــل شــيء مــا.

توضيح  

مــا الــذي يشــترك فيــه مايــكل جــوردن )Michael Jordan( مــع النملــة؟ مــا 
الــذي يشــترك فيــه اســمُ أكبــر وأشــهر لاعــب كــرة ســلَّة مــع أحــد أصغــر 
ــة  ــل نتيج ــن أج ب م ــدرَّ ــا يت ــواب: كلاهم ــم الج ــة؟ إليك ــات الطبيع مخلوق
ب جــوردان بــلا رحمــة ليكــونَ لاعــبَ كــرة ســلَّة رائعًــا،  معيَّنــة. تــدرَّ
وتعمــل النملــة مــن أجــل طعامهــا. يقــول الكتــاب المُقــدَّس إنَّ النملــة تظُهــر 

ــا مــا يعنيــه العمــل الجــاد. لن

 اذِْهَبْ إلِىَ ٱلنَّمْلةَِ أيَُّهَا ٱلْكَسْلَانُ. 
لْ طرُُقهََا وَكُنْ حَكِيمًا.         تأَمََّ

 ٱلَّتيِ ليَْسَ لهََا قاَئدٌِ أوَْ عَرِيفٌ أوَْ مُتسََلِّطٌ، 
يْفِ طَعَامَهَا،         وَتعُِدُّ فيِ ٱلصَّ

 وَتجَْمَعُ فيِ ٱلْحَصَادِ أكُْلهََا.
)أمثال ٦: ٦–٨(

ولكننــا لــن نتحــدَّث عــن تدريــب كــرة الســلَّة، أو عــن مــدى صعوبــة عمــل 
الحشــرات، وذلــك لأنَّ هــذا الكتــاب يــدور حــول التدريــب علــى التقــوى.
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ــاة  ــش الحي ــه ليعي ــوا ب ــاس أن يثق ــن للن ــخصٌ يمك ــو ش ــيُّ ه ــخص التق الش
امَ يســوع  التــي أمــر الله المســيحيِّين أن يعيشــوها. يأمــر الكتــابُ المُقــدَّس خــدَّ

ــة. ــى العيــش بهــذه الطريق ــوا عل ب الصالحيــن أن يتدرَّ

ضْ نفَْسَكَ للِتَّقْوَى«. )١ تيموثاوس ٤: ٧( »رَوِّ

ف تَوَقَّ
  كيف يبدو لك العمل على التقوى؟

ــا.  ــا وترويضن ــي تدريبن ــاعدتنا ف ــا لمس ــى جانبن ــدون إل ــون جيِّ ب ــا مدرِّ  لدين
المشــورة  علــى  ســتحصل  تقلــق،  لا  ولكــن  أســماءهم،  تعــرف  لا   قــد 
ــوا  ــوا ومــا زال ــن كان ــن المســيحيِّين الحكمــاء، الذي مــن القساوســة والمعلِّمي

ــن. موجودي

لكن قبل أن نسمع المزيد منهم، علينا أن نتذكَّر شيئاً واحدًا:

لا يحيا المسيحيُّون حياة التقوى ليخلصوا.

إنَّهم يعيشون حياة تقيَّة لأنَّهم قد نالوا الخلاص.

ــق  ــار الخــلاص، وهــي ليســت الطري ــن ثم ــا م ــة هــي دائمً ــاة التقيَّ إنَّ الحي
ــزُ   أبــدًا لاقتنــاء الخــلاص. هــذه النقطــة حاســمة لأنَّ هــذا الكتــابَ يركِّ
ــا  ، غالبً هــم الروحــيِّ ــز النــاس علــى نموِّ . عندمــا يركِّ علــى النمــوِّ الروحــيِّ
ــون  ف ــوا يتصرَّ ــيحبُّهم أكثــر إذا كان ــأنَّ الله س ــى الاعتقــاد ب ــون إل مــا يميل
بشــكل أفضــل. ربَّمــا تكــون قــد ســمعتَ النــاس يقولــون: »يســاعد الله أولئــك 
ــة بشــكلٍ  الذيــن يســاعدون أنفســهم«. فــي حيــن أنَّ هــذه العبــارة تبــدو دينيَّ
ــأنَّ الله ســيحبُّك  ــولُ ب ــدُ هــذا الق عــة. يعَِ ــة مروِّ ــع كذب ــي الواق ــغ، فهــي ف  بال
 إذا قمــتَ بضبــط أفعالــك قليــلًا. ومــع ذلــك، فــإنَّ الخبــر الســار عــن يســوع – 

أو ما يعُرف باسم »الإنجيل« – يقول شيئاً آخر.
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ـه لــن يغفــل   يقــول الإنجيــل إنَّ الله، خالقنــا، صالــحٌ للغايــة لدرجــة أنّـَ
ــا،  د لأنَّن ــرَّ ــن نتم ــى الله، ونح ــا عل دن ــي تمرُّ ــة ه ــة. الخطيَّ ــة خطيَّ ــن أيَّ  ع
مثــل كلِّ النــاس، وُلدِنــا خطــاة )روميــة ٣: ٢٣؛ مزمــور ٥١: ٥(. ويمكننــا 

ــر فــي مشــكلتنا علــى النحــو التالــي: أن نفكِّ

الخطيَّــة هــي المــرض الــذي نولــد بــه جميعًــا، والعَــرَض هــو أنَّنــا 
د علــى الله. نتمــرَّ

ــر، ونشــعر، ونقــول، ونريــد مــا نريــده  فــي كثيــر مــن الأحيــان، نفعــل، ونفكِّ
ــا يريــده الله. نحــن مســؤولون مســؤوليَّة كاملــة عــن خطايانــا،  نحــن، بــدلًا ممَّ
ــه  ــة أنَّ ا – لدرج ــدًّ ــاة – مرضــى ج ــاس خط ــع الن ــل إنَّ جمي ــول الإنجي  ويق
ــل الله.  ــن أج ــي م ــا يكف ــنا بم ــف أنفس ــا أن ننظِّ ــبة لن ــتحيل بالنس ــن المس م
لا يمكننــا عــلاج أنفســنا مــن مرضنــا. قــد نبــدو أتقيــاءَ أمــام أصدقائنــا 
ــا،  ــا مرضــى روحيً ــا دمن ــا. ولكــن م ــام مرآتن ــى أم ــا حتَّ ــا، وربَّم وعائلاتن

ــا. ــام إلهن ــاة أم ــن خط فنح

نحن تحتَ حكمِه،

      ونستحقُّ أن نموت، 

   ونتألَّم تحت غضبه العادل 

إلى الأبد.

هذه هي العقوبة العادلة لخطايانا.

، وســيكون أمــرًا ســيِّئاً حقـًّـا  ـفُ عنــد هــذا الحــدِّ  لكــن الإنجيــل لا يتوقّـَ
إذا توقَّــف. ومــع ذلــك، فــإنَّ بشــارة يســوعَ ســارّة حقًّــا، لأنَّهــا تقــول إنَّ الله 
يســاعد أولئــك الذيــن لا يســتطيعون مســاعدة أنفســهم. يشــفي أولئــك الذيــن 

لا يســتطيعون شــفاءَ أنفســهم. لقــد فعــل الله ذلــك مــن خــلال:
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   إرسال ابنه يسوع

لعيش الحياة التي كان يجب أن نعيشها

   ويموت الموتَ الذي نستحقُّه على الصليب.

بعــد موتــه، أقــام الله يســوع مــن بيــن الأمــوات حتَّــى يغفــرَ لــكلِّ مــن يثــق 
بــه للخــلاص ويرجــع عــن خطايــاه ويعطيــه الحيــاة الأبديَّــة. هــذا هــو الخبــر 
ــد  ــط عن ــف الله فق ــعياء ٥٣: ٥(. ولا يتوقَّ ــفيِناَ« )إش ــرِهِ شُ ــار: »وَبحُِبُ الس
ــا. فلنســبِّح الله،  ــاء روحيًّ شــفائنا. إنَّــه يجعلنــا ننمــو بصفتنــا أشــخاصًا أصحَّ

فهــو يأمرنــا أن نكــون أتقيــاء ويســاعدنا علــى أن نكــون أتقيــاء!

ــمْ أنَْ ترُِيــدُوا  ــلُ فيِكُ ــوَ ٱلْعَامِ ــدَةٍ، لِأنََّ ٱللهَ هُ ــوْفٍ وَرِعْ ــمْ بخَِ مُــوا خَلَاصَكُ »تمَِّ
ةِ«. )فيلبــي ٢: ١٢–١٣( ــرَّ ــلِ ٱلْمَسَ ــنْ أجَْ ــوا مِ وَأنَْ تعَْمَلُ

بنــا )تيطــس ٢: ١١–١٢(.  ضنــا وتدُرِّ  أيُّهــا الأصدقــاء، إنَّ نعمــة الله تروِّ
ــا، ونحــن بشــكرٍ  ــح فين ــه يظُهــر عمــلَ الله الصال ــح نعمل إنَّ أيَّ عمــل صال
نعتمــدُ علــى قدرتــه هــو، لا قدرتنــا نحــن، ونعطيــه كلَّ التســبيح عــن تقوانــا.

يقول العالم:

»يساعد الله الذين يساعدون أنفسهم«، 

ويقول الإنجيل: 

»يساعد الله الذين لا يستطيعون مساعدة أنفسهم«.

لــذا فــإنَّ رســالة هــذا الكتــاب ليســت: »مــارسْ هــذه الأساســيَّات المســيحيَّة، 
ـل رجــاءُ المســيحيِّ فــي أن يجعــل  وســتكون شــخصًا أفضــل«. لا يتمثّـَ
ــلًا..  ــك كام ــن يجعل ــو م ــي أنَّ يســوع ه ــن ف ــة، ولك ــور مثاليَّ ــب الأم التدري
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ــا  ــه يران ــا. إنَّ ــن كلِّ خطايان ــاء م ــا أبري ــن الله أننّ ــوع، يعل ــق بيس ــا نث  عندم
كما يرى يسوع – ابنه الكامل.

ــاج  ــا؟ لا يحت ــبُ تصديقه ــدًا لدرجــة يصع ــدو جيِّ ــذا يب ــد أنَّ كلَّ ه ــل تعتق ه
الله.  ـة  محبّـَ كســبَ  يســتطيعون  لا  بأنَّهــم  التذكيــر  إلــى  النــاس   بعــضُ 
ــة أنَّ الله  ــاة لدرج ــم خط ــدون أنَّه ــم يعتق ــاة، لكنَّه ــم خط ــون أنَّه ــم يعرف إنَّه
لــن يقبلهــم أبــدًا. ولكــن هــا هــي مشــكلة هــذا النــوع مــن التفكيــر: لا يــزال 
يفُتــرَض أنَّ الله يريدنــا بســببنا. ومــع ذلــك، يقــول الكتــابُ المُقــدَّس إنَّ محبَّــة 
ــرِّ  ــاره الحُ ــى اختي ــة الله بالحــريِّ إل ــل تســتند محبَّ ــا. ب ــا لا تســتندُ إلين الله لن
ــد لنــا الإنجيــل أنَّ محبَّــة  بــأن يحبَّنــا )تثنيــة ٧: ٧–٩؛ أفســس ٢: ٤–٥(. يؤكِّ
الله مضمونــة لنــا بســبب مــا قــد فعلــه يســوع، وليــس بســبب مــا نفعلــه نحــن.

ــع  ــل لجمي ــن خــلال الإنجي ــاء م ــدِّم اللهُ الرج ــف يق ــرى كي ــل ت ه
ــاس؟ ــواع الن أن

ــر –  ــكل كبي ــهم بش ــي أنفس ــرون ف ــن يفكِّ ــك الذي ــاءَ لأولئ ــح الرج ــه يمن إنَّ
ــبب  ــى الله بس ــولَ إل ــتطيعون الوص ــم يس ــدون أنَّه ــن يعتق ــخاص الذي الأش

ــد. ــلوكهم الجيِّ س

ــرون باتِّضــاع شــديد فــي أنفســهم  يقــدِّم الله أيضًــا الرجــاء لأولئــك الذيــن يفكِّ
– الأشــخاص الذيــن يعتقــدون أنَّ الله لــن يمــد لهــم يــده أبــدًا بســبب ســلوكهم 

لسيِّئ. ا

ــرون كثيــرًا فــي أنفســهم هــم  غالبـًـا مــا يكــون الأشــخاص الذيــن يفكِّ
فهــم بشــكل  المهووســين بالكمــال، الذيــن يقلقــون كثيــرًا بشــأن كيفيَّــة تصرُّ
ــرون فــي أنفســهم بشــكل متواضــع هــم غالبًــا  مثالــي. الأشــخاص الذيــن يفكِّ
فهــم. الذيــن لا يبحثــون عــن الكمــال ويقلقــون كثيــرًا بشــأن عــدم كمــال تصرُّ
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 غالبـًـا مــا يقيــس المهووســون بالكمــال علاقتهــم مــع الله بنــاءً 
على مدى طاعتهم.

ــة  ــم لا قيم ــال بأنَّه ــن الكم ــون ع ــن لا يبحث ــعر الذي ــا يش ــا م غالبً
لهــم أمــامَ الله لأنَّهــم لا يتوقَّفــون أبــدًا عــن النظــر إلــى إخفاقاتهــم، 

ــا. ــك أيضً ــيفعل ذل ــدون أنَّ الله س ويعتق

لكــن عندمــا نثبِّــت أعيننــا علــى يســوع، فإنَّنــا نثبِّــت أعيننــا علــى الشــخص 
ــض الله،  ــن رف ــا الخــوفُ م ــد علين ــم يعُ ــام الله. ل ــن أم ــا مقبولي ــذي يجعلن ال

ــوى. ــي التق ــوِّ ف ــى النم ــة عل عنا هــذه الحقيق ويجــب أن تشــجِّ

ــب  ــدون تدريـ ــي بـ ــوى لا تأتـ ــول إنَّ التقـ ــاوس ٤: ٧. تقـ ــر ١ تيموثـ ـ  تذكَّ
)انظـــر أيضًـــا العبرانييـــن ٥: ١٤(. فـــي مـــكان آخـــر مـــن الكتـــاب 
ـــة  ـــس أمثل ـــى التقـــوى، اســـتخدم بول ب عل ـــدرُّ ـــه عـــن الت ـــد كتابت ـــدَّس، عن  المُق

ب  من الرياضة. يقول إنَّه يتدرَّ

مثل رياضيٍّ يضبط نفسه، 

اءٍ يركضُ في السباق )١ كورنثوس ٩: ٢٤–٢٧(. مثل عدَّ

ــا  ــيحياًّ ناضجً ــح مس ــو أن يصب ــباق ه ــذا السِ ــيَّة له ــداف الرئيس ــد الأه أح
.)٢٨–٢٩  :١ )كولوســي 

جيسون  

علــى الرغــم مــن أنَّــه رجــلٌ بالــغ، فــإنَّ جيســون لا يــزال طفــلًا 
مســيحياًّ. إنَّــه شــابٌّ فــي إيمانــه، مبتدئـًـا. ومثــل أيِّ شــخص جديــد 
فــي أيِّ شــيء، ســيتعيَّن علــى جيســون الحصــول علــى المســاعدة 
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لمعرفــة  وممارســتها  الأساســيَّات،  وتعلُّــم  الآخريــن،   مــن 
مــا يحــاول القيــام بــه. قــد يكــون هــذا التدريــب صعبـًـا فــي بعــض 
ــلاع  ــي الإق ــون ف ــب جيس ــد يرغ ــام، ق ــض الأي ــي بع ــام. فف  الأي
عــن التدخيــن. فــوق ذلــك، لا يــزال جيســون، مثــل بقيَّتنــا، 
يصــارع مــع الخطيَّــة والضعــف. وإن لــم تكــن خطايانــا كافيــة، 
ــا يجعــل طاعــة الله  ــا يمــر بظــروف قاســية، ممَّ فــإنَّ البعــض منَّ

أكثــر صعوبــة )خــروج ٦: ٩(.

ــوٌّ  ــد نم ــه لا يوج ــون أنَّ ــوردن، اكتشــف جيس ــكل ج ــل ماي ــع، مث ــي الواق ف
 :)J. C. Ryle( بــدون ألــم وممارســة. ومثلمــا يقــول جــي. ســي. رايــل 

»لا مكاسب روحيَّة بدون آلام«.١

ـــخصي.  ـــده الش ـــل مج ـــون لأج ب جيس ـــدرَّ ـــك، لا يت ـــس ماي ـــى عك ـــن عل  لك
بهـــا.  والتمتُّـــع  الله  عظمـــة  عـــن  المزيـــد  لمعرفـــة  ب  يتـــدرَّ ــه   إنّـَ
ـــه مـــن خـــلال التدريـــب  ـــاء لأنَّ وهـــذا يجعـــل التدريـــب يســـتحقُّ كلَّ هـــذا العن
ـــه  ـــتمتع ب ـــذي سنس ـــه ال ـــاة – الله ذات ـــذه الحي ـــي ه ـــالله ف ـــتمتاع ب ـــا الاس  يمكنن
 إلـــى الأبـــد فـــي الحيـــاة العتيـــدة. تـــدور الحيـــاة المســـيحيَّة حـــول أشـــياءَ كثيـــرة، 

ولكن بمعنى رئيسي، يتعلَّق الأمر بالاستعداد للسماء.

ب للأبدية«.٢ قال رايل: وضعنا اللهُ على الأرض »لنتدرَّ

كيف يبدو هذا التدريب؟ يتساءل صديقنا جيسون عن ذلك بالتحديد.

1    J. C. Ryle, Holiness )Moscow, ID: Charles Nolan Publishers, 2001(, p. 25.

2    J. C. Ryle, Thoughts for Young Men )Carlisle, PA: Banner of Truth, 2015(, p. 43.



ما المقصود؟

يُحبُّ أتباعُ يسوعَ 
الَله وأقرباءَهم.



١- التلمذة: اتِّباع يسوع

جيسون  

لــم يكــن لــدى جيســون وفــرة مــن المــال فــي أثنــاء نشــأته. عندمــا 
ــه، وأخــذ أموالهــم  كان طفــلًا، تركــه والــده مــع أخيــه الأكبــر وأمِّ
معــه. لذلــك لــم يتمكَّــن جيســون وشــقيقه مــن شــراء ألعــاب الفيديو 
اجــات الفاخــرة. ومــع ذلــك، اكتشــفوا أنَّهــم لا يحتاجــون  أو الدرَّ
، تشــيب،  إلــى المــال للاســتمتاع. فبلعبهــم مــع صديقهــم فــي الحــيِّ
ــةً »اتبــعْ القائــد«.  نشــأوا يحبُّــون الألعــاب الأخــرى، وخاصَّ
انيَّــة وســهلة. فيهــا سُــمِّي شــخصٌ مــا بـــ »قائــد«  كانــت اللعبــة مجَّ
ــه؛  ــا فعل ــام بم ــد والقي ــاع القائ ــع اتِّب ــى الجمي ، وكان عل ــفِّ  الص

إذا لم يفعلوا، فإنَّهم يخسرون.

ل   فـــي هـــذا الفصـــل، ســـوف نجيـــب عـــن ســـؤالين. الســـؤال الأوَّ
ـــلًا  ـــا كان طف ـــا جيســـون عندم ـــي لعبه ـــة الت ـــذ؟« اللعب ـــو التلمي ـــن ه هـــو »م
تشُـــير إلـــى إجابـــة: التلميـــذ هـــو الشـــخص الـــذي يتبـــع قائـــده. أن تكـــون 

تلميـــذًا ليســـوع هـــو أن تكـــون مـــن أتبـــاع يســـوع.

التلميذ هو تابع.

بينمــا أعطتنــا لعبــة جيســون فــي طفولتنــا صــورة أساســيَّة للتلميــذ، 
ــل أيضًــا مــا يقولــه الكتــاب المُقــدَّس عــن كونــك تلميــذًا. ففــي النهايــة،  فلنتأمَّ

ــة أساســيَّة. ــة كتابيَّ ــة أساســيَّة ولكــن بطريق ــط بطريق ــر فق ــد التفكي لا نري
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ف تَوَقَّ
س؟    في رأيك، من أين جاء الكتاب المُقدَّ

ف كـــــارل إيليـــــس الابـــــن  ــس، عـــرَّ  بالنظـــــر إلـــى الكتـــــاب المُقدــّـَ
ــذ  ــي: »التلميـ ــو التالـ ــى النحـ ــوع علـ ــذًا ليسـ ــه تلميـ ).Carl Ellis Jr( كونـ
ـــه  ـــر ب ـــا يأم ـــة كلِّ م ـــم إطاع ـــق تعلُّ ـــي طري ـــلك ف ـــذي يس ـــخص ال ـــو الش ه
ـــم.  ـــب للتعلُّ ـــخص راغ ـــو ش ـــوع ه ـــذ يس ـــرى، تلمي ـــارة أخ ـــيح«.١ بعب  المس
ـــال يســـوع  ـــذه. ق ـــة لتلامي ـــات يســـوع النهائيَّ ـــن تعليم ـــف م ـــذا التعري ـــي ه يأت

ـــى ٢٨: ١٨–٢٠: ـــي متَّ ف

ــمَاءِ وَعَلـَـى ٱلْأرَْضِ، فٱَذْهَبـُـوا وَتلَْمِذُوا   »دُفـِـعَ إلِـَـيَّ كُلُّ سُــلْطاَنٍ فـِـي ٱلسَّ
ٱلْقـُـدُسِ.  وحِ  وَٱلــرُّ وَٱلِبْــنِ  ٱلْبِ  بٱِسْــمِ  دُوهُــمْ  وَعَمِّ ٱلْأمَُــمِ  جَمِيــعَ 
ــمْ  ــا مَعَكُ ــا أنََ ــهِ. وَهَ ــمْ بِ ــا أوَْصَيْتكُُ ــعَ مَ ــوا جَمِي ــمْ أنَْ يحَْفظَُ  وَعَلِّمُوهُ

هْرِ«. كُلَّ ٱلْأيََّامِ إلِىَ ٱنْقضَِاءِ ٱلدَّ

ــد. اذهــبْ وتلمــذ  ــا القائ بهــذه الكلمــات، كان يســوع يقــول لتلاميــذه: »أن
 المزيــد مــن التلاميــذ وعلِّمهــم أن يتبعونــي كمــا أمرتــك أن تتبعنــي«. 
بمــا أنَّ كونــك تلميــذًا يتطلَّــب التعلُّــم مــن تلاميــذ آخريــن، فــلا يمكــن لأحــد 
أن يكــون تلميــذًا بمفــرده. التلميــذ المنفــرد هــو تناقــض فــي المصطلحــات.

التلميذ هو طالبُ للتعلُّم.

جيسون  

ـه علــى الرغــم مــن أنَّ اتِّبــاع يســوع أمــر  وجــد جيســون أنّـَ
، فإنَّــه أمــر شــخصيٌّ لا خــاص. فــي الحقيقــة، إنَّ اتِّبــاع  شــخصيٌّ

1   Carl Ellis Jr, <https://twitter.com/CarlEllisJr/status/931142058353549 312>. Date  
     accessed: 5th July 2019.
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يســوع أمــر عــامٌّ للغايــة. مثلمــا لا يوجــد تلاميــذ منفــردون، هكــذا 
ــروا  ــذ أن يظُه يُّون. يقُصــد بالتلامي ــرِّ ــذ س ــا تلامي ــد أيضً لا يوج
ــة يمكــن  مــن هــو الله. مــن المُفتــرض أن نكــون لوحــات إعلاني

ــا. رؤيته

ــه يعــرف الســيِّدة  ــا. إنَّ ــاع يســوع علنً ــة اتِّب ــم جيســون عــن كيفيَّ يتعلَّ
ــه فــي نشــأته،  ــت جــارة عائلت ــرة طويلــة. كان ــوز لفت ــرل العج بي
. علــى الرغــم مــن أنَّ جيســون كان  وتمتلــك متجــرًا فــي الحــيِّ
يذهــب دائمًــا إلــى الكنيســة مــع والدتــه مــاري، فالســيِّدة بيــرل تعامــل 
جيســون بشــكل مختلــف الآن لأنَّــه مؤمــن. عندمــا رأتــه فــي الردهــة، 
أمســكتْ بمعصمــه بلطــف وســألته: »أخــي الصغيــر، هــل أنــت 

ــرب؟« ــجع بال متش

ــا تعنيــه  ــد ممَّ يجيــب جيســون عــادةً: »أعتقــد ذلــك«، وهــو غيــر متأكِّ
الســيِّدة بيــرل العجــوز.

تردُّ السيِّدة بيرل قبل أن تتعثَّر في خطواتها: »إذًا هذا رِبْح«.

ف عليهــم جيســون فــي الكنيســة،  الذيــن يتعــرَّ  بعــضُ الرجــال 
مثــل إيــدي، يطرحــون عليــه أســئلة حــول خطيَّتــه، ويشــعر جيســون 
بالإحــراج قليــلًا للإجابــة. لــم يقصــدوا أبــدًا إحراجــه، لكــن لا تــزال 

الأســئلة تبــدو وكأنَّهــا عمــل تنقيــب فــي خطايــا جيســون.

ــر  ــن غي ــم م ــه، وه ــاءَ جيســون وعائلت ــإنَّ أصدق ــذا، ف ــوق كلِّ ه وف
المســيحيِّين، يســألونه لمــاذا لا يفعــل بعــض الأشــياء التــي كان 
يفعلهــا. يســأله بعــض الأصدقــاء، مثــل تشــيب، لأنَّهــم يريــدون حقًّــا 
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معرفــة ســبب هــذا التغييــر. يبــدو أنَّ اتِّبــاع جيســون ليســوع غريــبٌ 
ولكنَّــه جــذَّاب لتشــيب. لا يســتطيع تشــيب وصــف الأمــر، لكــن لحياة 
ــا كانــت، وهــو يحبُّهــا. لقــد رأى  جيســون الجديــدة رائحــة مختلفــة عمَّ

تشــيب حتَّــى كيــف يعامــل إيــدي جيســون، وقــد صدمــه ذلــك.

قــال تشــيب لجيســون: »لا أعــرفُ كيــف يعامــل الله النــاس، لكنَّنــي 
أشــعر أنَّ الطريقــة التــي يعاملــك بهــا إيــدي هــي نفــس الطريقــة التــي 

يعاملــك الله بهــا«.

ــا شــقيق جيســون فهــو ألكســاندر. لطالمــا دعــاه تشــيب وجيســون  أمَّ
ب  باســم أليكــس للاختصــار وآل لاختصــار آخــر أقصــر. جــرَّ
اعتــاد  الآن.  يكرههــا  ـه  لكنّـَ طفــلًا،  كان  عندمــا  المســيحيَّة   آل 
 أن يســأل جيســون عــن اتِّبــاع يســوع، ولكــن ليــس بطريقــة جــادَّة: 
»كيــف حــال زوجتــك الجديــدة يســوع؟!« كان آل يســأل، مســتهزئاً 
ــم،  ــون القدي ــه جيس ــود إلي ــد آل أن يع ــدة. يري ــون الجدي ــاة جيس بحي
آل  يعتقــد  تشــيب،  علــى عكــس  الجديــد.  الإنســان  هــذا   وليــس 
أنَّ طاعــة جيســون ليســوع تشــبه رائحــة المــوت، ولا يريد أي شــيء 

لــه علاقــة بذلــك. فــي الواقــع، بــدأ آل فــي تجاهــل جيســون. 

يجــب علــى جميــع المســيحيِّين أن يتعلَّمــوا الــدروس الأساســيَّة التــي 
يتعلَّمهــا جيســون. لذلــك ينقســم هــذا الكتــاب إلــى قســمين:

تدريب شخصيٌّ

و

تدريب عامٌّ
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ل، ســنلقي نظــرة علــى العــادات التــي يمارســها تلميذ  فــي الجــزء الأوَّ
ب على التقوى، وفي الجزء الثاني، ســنلقي  يســوع بشــكل فرديٍّ للتدرُّ
ب   نظــرة علــى العــادات التــي يمارســها التلاميــذ مــع الآخريــن للتــدرُّ
ب  ــدرُّ ــا للت نه ــي نكوِّ ــمَّى العــادات الت ــا تس ــا م ــى التقــوى. غالبً  عل

على التقوى بالتدريبات الروحيَّة.٢٣

، لأنَّ الحياة المسيحيَّة تبدأ باختيار شخصيٍّ  سنبدأ بالتدريب الشخصيِّ
 لاتِّبــاع يســوع. بالإضافــة إلــى ذلــك، مــن الصعــب مســاعدة الآخرين 

على فعل شيء إذا كنت لا تفعله بنفسك.

توضيح  

لا يســتطيع المُنقــذُ إنقــاذَ أيِّ شــخص إذا كان لا يعــرف الســباحة. وينطبــق 
ــاعد  ــل أن نس ــوع قب ــع يس ــب أن نتب ــيحيِّين: يج ــى المس ــيء عل ــس الش نف

الآخريــن علــى فعــل الشــيء نفســه.

قبــل  كامليــن  نكــون  أن  أو  شــيء  كلَّ  نعــرف  أن  يجــب  هــل   لكــن 
ــذرًا  ــا ع ــذا أنَّ لدين ــي ه ــل يعن ــلاق. ه ــى الإط ــن؟ لا، عل ــم الآخري  أن نعلِّ
 إذًا لعــدم مســاعدة الآخريــن؟ لا، علــى الإطــلاق. يجــب علينــا ببســاطة 

أن نتبع يسوع قبل أن نقود الآخرين لفعل الشيء نفسه.

ولكــن لنفتــرض أنَّ جيســون قــد فهــم هــذه النقطــة، ولا يــزال يتســاءل: 
»كيــف يبــدو فــي الواقــع أن نطيــع كلَّ مــا أوصــى بــه يســوع؟« هــذا هــو 
ســؤالنا الثانــي فــي هــذا الفصــل. قــد يبــدو التفكيــر فــي إطاعــة جميــع وصايا 

ــة  ــس حقيق ــه يعك " لأنَّ ــيِّ ــب الروح ــالات التدري ــن "مج ــدلًا م ــة" ب ــائط النعم ــر "وس ــيحيِّين تعبي ــض المس ــل بع  ٢  يفضِّ

    أنَّ عمل الله فينا هو أهمُّ شيء بالنسبة لتقوانا.

Biblical Disciplines "٣  نستخدم في خدمة ذهن جديد مصطلح "الانضباطات الكتابية
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ــدًا حتَّــى مــن مــكان العثــور عليهــا  يســوع أمــرًا صعبًــا. ليــس جيســون متأكِّ
ــر أنَّــه مبتــدئ!  جميعًــا، ولا بــأس بذلــك. تذكَّ

يجــد المســيحيُّون كلَّ مــا أوصــى بــه يســوع فــي الكتــاب المُقــدَّس، 
ــن  ــا فــي وصيَّتي ــه الله منَّ ــي لتلخيــص مــا يطلب ــا بمــا يكف وكان يســوع لطيفً

أساســيَّتين:

بَّ إلِهََــكَ مِــنْ كُلِّ قلَْبـِـكَ، وَمِــنْ كُلِّ نفَْسِــكَ، وَمِــنْ كُلِّ فكِْــرِكَ.   »تحُِــبُّ ٱلــرَّ
ولـَـى وَٱلْعُظْمَــى. وَٱلثَّانيِـَـةُ مِثْلهَُــا: تحُِــبُّ قرَِيبـَـكَ  هَــذِهِ هِــيَ ٱلْوَصِيَّــةُ ٱلْأُ

كَنفَْسِــكَ«. )متى ٢٢: ٣٧–٣٩(

الفصــل.  هــذا  ـة  لبقيّـَ تركيزنــا  موضــع  الوصيَّتــان  هاتــان   ســتكون 
كيــف يمكــن للتلميــذ أن يطيــع كلَّ مــا أوصــى بــه المســيح؟ بــأن تحــب إلهــك 
ــه –  ــوع، فعلي ــاع يس ــى اتِّب ب عل ــيتدرَّ ــون س ــك. إذا كان جيس ــب قريب وتح

بالاعتمــاد علــى نعمــة الله – أن يعمــل بجــدٍّ للقيــام بهذيــن الأمريــن.

  يحبُّ تلاميذُ يسوع الَله 

س فــي الكنيســة، يتعلَّــم  مــن خــلال قــراءة الكتــاب المُقــدَّس وســماعه يـُـدَرَّ
ــه يعنــي إلــى حــدٍّ  ــة، فإنَّ ــه عندمــا يتحــدَّث الله عــن المحبَّ جيســون ببــطء أنَّ
كبيــر عكــس مــا يعنيــه العالــم. يخبرنــا العالــم أنَّ الحــبَّ يشــبه قــوس قــزح، 

انًــا. يشــعرنا بــكل شــعور جيِّــد، ويأتــي بســهولة وبســرعة ومجَّ

لكن الكتاب المُقدَّس يخبرنا أنَّ المحبَّة يمكن أن تكون 

صعبة 

وبطيئة، 
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وفي هذا العالم، 

يمكن للمحبَّة أن تلحق الأذى بنا!

، ومــع ذلــك كــم  ــلْ فــي صَلــب يســوع: كــم هــو مُحِــبٌّ  فــي النهايــة، تأمَّ
ــز  ــو شــعورٌ يركِّ ــم إنَّ الحــبَّ ه ــول العال ــم. يق هــو صعــب، وشــاق، ومؤل
علــى أنفســنا – مــدى ســعادتنا، وكيــف تجعلنــا الأشــياءُ أو النــاسُ ســعداء. 
وعلــى الرغــم مــن أنَّ الله يهتــمُّ بعمــق بســعادتنا، فــإنَّ جيســون يتعلَّــم أنَّ الله 

يجــب أن يكــون فــي مركزهــا.

جيسون  

بــدأ جيســون يــدرك أنَّ محبَّــة التلميــذ لله يمكــن رؤيتهــا بوضــوح 
مــن خــلال مــدى طاعتــه لله، امتنانًــا لمــا فعلــه مــن أجلــه. يقــول 

يســوع: »إنِْ أحََبَّنِــي أحََــدٌ يحَْفَــظْ كَلَامِــي« )يوحنــا ١٤: ٢٣(.

مثــل  ـه  أحيانـًـا لأنّـَ يســوع  يعصــي  هنــاك مشــكلة: جيســون   ولكــن 
، يحتــاج جيســون  ، لا يــزال يخطــئ. وهكــذا، مثــل كلِّ مســيحيٍّ كلِّ مســيحيٍّ

إلــى التوبــة بانتظــام. 

يأمــرُ يســوع الجميــعَ أن يمارســوا هــذا التأديــب الروحــيَّ الــذي يســمَّى 
التوبــة:

ـهُ قـَـدِ ٱقْتـَـرَبَ مَلكَُــوتُ   »ٱبْتـَـدَأَ يسَُــوعُ يكَْــرِزُ وَيقَـُـولُ: »توُبـُـوا لِأنَّـَ
)١٧ )متــى ٤:  ــمَاوَاتِ««.  ٱلسَّ

ــة،  ــة الروحيَّ ــن الناحي ــى الله. م ــة إل ــن الخطيَّ ل ع ــوُّ ــي التح ــة ه التوب
ــي ...  ــة ه التوب
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بعد السير في اتِّجاه ما 

يستدير الشخص للسير في الاتِّجاه الآخر.

التوبــة هــي انتقــال الــولاء – يتحالــف الشــخص التائــب مــع يســوع بــدلًا 
ــا لكلمــة الله،  ــة الإيمــان. وفقً ــة هــي الوجــه الآخــر لعمل ــاه. التوب  مــن خطاي
ثقــة عميــاء.  ليســت  إنَّهــا  الأفضــل.  فــي  ويأمــل  الإيمــان  يتراجــع  لا 
بالأحــرى، الإيمــان هــو أن نثــق بمــا نرجــو بصفتنــا مســيحيِّين ويقيننــا بمــا 
 لا نــراه )العبرانييــن ١١: ١(. إنَّهــا الثقــة بــالله ووعــوده، وهــذه الثقــة تقودنــا 

إلى العمل. التوبة هي واحدة من تلك الأعمال الأساسيَّة.

جيسون  

تــاب جيســون عندمــا أصبــح مؤمنـًـا. رجــع عــن خطيَّتــه والتفــت 
إلــى يســوع بالإيمــان. ومــع ذلــك، علــى الرغــم مــن أنَّ جيســون 
ة واحــدة فقــط، فإنَّــه يتعلَّــم أنَّ التوبــة ليســت  أصبــح مســيحياًّ مــرَّ
ة واحــدة. إنَّهــا جــزءٌ منتظــم مــن الحيــاة  د حــدث لمــرَّ مجــرَّ

المســيحيَّة.

ــا  ــال ربُّن ــا ق ــر: »عندم ــن لوث ــدَّس الشــهير مارت ــاب المُق ــم الكت ــال معلِّ ق
ـى ٤، أراد أن تكــون حيــاة  وســيِّدنا يســوع المســيح: »توُبـُـوا« فــي متّـَ
ــه  ــة هــي مــا يفعل ــارة أخــرى، التوب ــة«.٤ بعب ــاة توب ــن بأكملهــا حي المؤمني
ــة ارتكبهــا.   شــعب الله فــي هــذه الحيــاة. لــن يتــوب جيســون عــن كلِّ خطيَّ

لا يوجد مسيحيٌّ يرى الخطيَّة بهذا الوضوح.

لكــن جيســون لا يــزال يتســاءل، كيــف تبــدو التوبــة عمليـًّـا؟ إليــك إجابــة 
واحــدة: بالاعتــراف. 

4     Martin Luther, ‘95 Theses’. <https://reformed.org/historic–confessions/ the–95–theses–by–  
     martin–luther/>. Date accessed: 9th July 2019.
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ف تَوَقَّ

ة يتـــوب تلاميـــذ يســـوع؟ مـــا هـــي الخطايـــا   مـــا هـــي التوبـــة؟ كـــم مـــرَّ
في حياتك التي تحتاج إلى التوبة عنها؟

ـه يجــب عليــك الجلــوس   لا يقصــد الكتــاب المُقــدَّس بالاعتــراف أنّـَ
فــي حجــرة والتحــدُّث إلــى كاهــن. يعنــي الكتــاب المُقــدَّس أن نعتــرف 
ــك  ــام بذل ــة القي ــي كيفيَّ ــر ف ــر أكث ــوف نفكِّ ــه. س ــب مغفرت ــا ونطل  بخطايان

في الفصل الخاصِّ بالصلاة. 

ــي  ــيَّ لا يعن ــراف الحقيق ــول إنَّ الاعت ــي، يجــب أن نق ــت الحال ــي الوق ف
ــا فــي الحيــاة. ليــس الاعتــراف الحقيقــيُّ  د قــول آســف والمضــيِّ قدمً مجــرَّ
د حــزن لأنَّ خطايانــا أوصلتنــا إلــى نــوع مــن المشــاكل، والآن علينــا  مجــرَّ
يه الكتــاب  التعامــل مــع العواقــب. هــذا النــوع مــن النــدم هــو مــا يســمِّ
ــيَّ  ــراف الحقيق ــإنَّ الاعت ــة أخــرى، ف ــمِ«. ومــن ناحي ــدَّس »حُــزن العال المُق
ـز بالحُــزن الــذي بحســب مشِــيئة الله – وهــو أمــرٌ مُحــزن حقـًّـا   يتميّـَ
لأنَّ خطايانــا تســيء إلــى الله. يقــول الكتــاب المُقــدَّس إنَّ حــزن العالــم يقودنــا 
إلــى العيــش بمعــزل عــن الله، بينمــا يقودنــا الحــزن الــذي بحســب مشــيئة الله 

إلــى الحيــاة مــع الله.

لخَِــلَاصٍ  توَْبـَـةً  ينُْشِــئُ  مَشِــيئةَِ ٱللهِ  ـذِي بحَِسَــبِ  ٱلّـَ ٱلْحُــزْنَ   »لِأنََّ 
ــا حُــزْنُ ٱلْعَالـَـمِ فيَنُْشِــئُ مَوْتـًـا«. )٢ كورنثــوس   بـِـلَا ندََامَــةٍ، وَأمََّ

)٧: ١٠

م الإنجيل الرجاء المسيحي: بدلًا من الموت، يقدِّ

إذا اعترفنا بخطايانا، 
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مهما ارتكبنا من خطايا،

يمكننا الاعتماد على الله ليغفر لنا،

لأنَّ يسوع حمل بالفعل غضب الله عنَّا على الصليب.

إنَّ عقوبــة خطايانــا أمــام الله هــي المــوت والجحيــم. لكــن يســوع دفــع 
الديــن الــذي نديــن بــه لله مقابــل خطايانــا، ولأنَّ الله عــادل دائمًــا، فلــن يطلــب 
ــدَّس  ــاب المُق ــا الكت ــه. يذكِّرن ــن ب ــم نعــد مديني ــه شــيئاً ل ــع ل ــدًا أن ندف ــا أب منَّ

بهــذا:

 »إنِِ ٱعْترََفْنـَـا بخَِطَاياَنـَـا فهَُــوَ أمَِيــنٌ وَعَــادِلٌ، حَتَّــى يغَْفـِـرَ لنَـَـا خَطَاياَنـَـا 
وَيطَُهِّرَنـَـا مِــنْ كُلِّ إثِْــمٍ«. )١ يوحنــا ١: ٩(

ــاء  ــالله للوف ــق ب ــه يث ــر أنَّ ــه يظه ــه، فإنَّ ــون بخطيَّت ــرف جيس ــا يعت عندم
بهــذا الوعــد العظيــم. إنَّــه يعتــرف بأنَّــه خاطــئ أثيــم، لكنَّــه يعتــرف وبداخلــه 
رجــاء، لأنَّــه يعلــم أنَّ الله يغفــر الخطايــا. عندمــا يعتــرف جيســون بخطيَّتــه، 
ـه يعتــرف بــأنَّ الله يعــرف كلَّ شــيء، لذلــك مــن الغبــاء أن تحــاول  فإنّـَ

ــاء منــه. الاختب

جيسون  

ــة عـــن الله.  ــاء الخطيّـَ ــا إخفـ ة حـــاول فيهـ ـــر جيســـون مـــرَّ  تذكَّ
لقـــد ذهـــب إلـــى متجـــر الســـيِّدة بيـــرل، وعانقهـــا بشـــدَّة. لكنَّـــه عانقها 
ـــام  ـــن ســـرقة بعـــض الطع ـــن تشـــيب وآل م ـــى يتمكَّ ـــا، حتَّ  لإلهائه
مـــن خلـــف ظهرهـــا. غـــادر الأولاد المتجـــر وكأنَّ شـــيئاً لـــم يحدث. 
ـــوا، وهـــم ينظـــرون  ـــي الشـــارع، احتفل ـــوا يســـيرون ف ـــا كان  وبينم
ولكـــن  منهـــا.  أفلتـــوا  أنَّهـــم  المســـروقات، معتقديـــن  إلـــى 
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قديمًـــا  كنيســـة  مبنـــى  رأى  شـــيئاً،  ورأى  نظـــر   جيســـون 
نـــة جميلة.   علـــى جانـــب الطريـــق. كان للمبنـــى نوافـــذ زجاجيَّـــة ملوَّ
ـــروا  ـــم يفكِّ ـــخ. لكنَّهـــم ل ـــوان والتاري ـــر مـــن الأل ـــد عكســـت الكثي لق
ـــه  ـــا عرف ـــن كل م ـــة. لك ـــك الكنيس ـــل تل ـــري داخ ـــا يج ـــرًا فيم كثي
ـــك الكنيســـة  ـــون تل ـــن أن تك ـــه يمك ـــت، أن ـــك الوق ـــي ذل جيســـون ف
ــم الأكاذيـــب. ففـــي النهايـــة، مـــن المفتـــرض أن ننظـــر   تعلّـِ

ن، وليس من خلاله. إلى الزجاج الملوَّ

ــل  ــة التــي عامــل بهــا الســيِّدة بيــرل كانــت مث أدرك جيســون أنَّ الطريق
ن – كان عناقــه جميــلًا مــن الخــارج،   تلــك النوافــذ ذات الزجــاج الملــوَّ
ــدرة  ــدم ق ــن ع ــم م ــى الرغ ــل. عل ــن الداخ ــا م ــا قبيحً ــي قلبً ــه كان يخف لكنَّ
ن، الله قــادر   أيِّ شــخص آخــر علــى الرؤيــة مــن خــلال زجاجنــا الملــوَّ
علــى فعــل ذلــك. بعــد أن أصبــح جيســون مســيحياًّ، اعتــرف بخطيَّتــه للســيِّدة 
ــه  ــن اصطحاب ــدلًا م ــي ب ــة. فه ــر غراب ــت الشــيء الأكث ــي فعل ــرل، والت بي
ــه الرحمــة،  ــد أظهــرتْ ل ــا. لق انً ــه بعــض الطعــام مجَّ ــى الشــرطة، أعطت إل
 بإعفائــه مــن شــيء كان يســتحقُّه – العقــاب. ثــمَّ أظهــرتْ لــه النعمــة، 
مــن خــلال إعطائــه شــيئاً لا يســتحقُّه – طعامًــا مــن متجرهــا. بالنســبة 
للمســيحيِّين، هــذه هــي الطريقــة التــي يعاملنــا بهــا إلهنــا الرحيــم والســخي 

ــي العطــاء. ف

ــيِّدة  ــرف للس ــا اعت ــراف عندم ــن الاعت ــهِ جيســون م ــم ينت ــك، ل ــع ذل وم
ــد الله.  ــي ض ــا ه ــراف لله لأنَّ كلَّ الخطاي ــى الاعت ــا إل ــاج أيضً ــرل. احت بي
ــه. عندمــا فعــل جيســون  فاعتــرف جيســون لله فــي الصــلاة وطلــب مغفرت

ــه. ــل داخــل قلب ــا يحــدث بالفع ــر م ن وأظه ــوَّ ــم الزجــاج المل ــك، حطَّ ذل
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عندمــا اعتــرف جيســون بخطيَّتــه، وافــق علــى دينونــة الله. لقــد بــدأ 
ل عــن الخطيَّــة ويلجــأ إلــى الله. يتحــوَّ

صحيــح أنَّ التوبــة تتطلَّــب مــا هــو أكثــر مــن الاعتــراف، فهــي تتطلَّــب منَّــا 
أن نحــارب خطايانــا، وليــس الاعتــراف بهــا فقــط. يتطلَّــب ذلــك أن

نغيِّر ما نريد،

فنا،  وكيفيَّة تصرُّ

ومن نثق به.

إلــى مســاعدة الله لهــذا، ولهــذا طلــب  ة أخــرى، نحــن بحاجــة  مــرَّ
ــور ٥١: ١٠(.  ــه )مزم ــدًا في ــا جدي ــق قلبً ــن الله أن يخل ــور م ــب المزم  كات
د إصــلاح للســلوك  ــة الله لأنَّ التوبــة ليســت مجــرَّ ــى معون نحــن بحاجــة إل
الســيِّئ. إنَّهــا تغييــرٌ فــي القلــب يــؤدِّي إلــى حيــاة متغيِّــرة. الله وحــده قــادر 

علــى تغييــر القلــوب!

يجــب أن تحتــوي التوبــة الحقيقيَّــة علــى الاعتــراف، ومثــل تلميــذ جديــد، 
ب جيســون علــى الاعتــراف  يجــب أن يبــدأ جيســون مــن هنــا. بينمــا يتــدرَّ
ـة،  الخطيّـَ كراهيــة  فــي  بمســاعدة الله  ينمــو  ســوف  والتوبــة،   المنتظــم 

لأنَّه ينمو ليحبَّ الله بكلِّ ما لديه. هذه هي الوصيَّة الأولى والعُظمى.

  يحبُّ تلاميذ يسوع أقرباءهم

ـة[ ٱلثَّانيِـَـةُ مِثْلهَُــا: تحُِــبُّ قرَِيبـَـكَ كَنفَْسِــكَ«.  قــال يســوع: »]والوصيّـَ
ــوا الله وأقرباءهــم. عندمــا ســمع جيســون هــذه  أمــرَ يســوع تلاميــذه أن يحبُّ
الوصيَّــة، تســاءل، »مــن هــو قريبــي؟« ســأل رجــل ناموســي يســوع ذات 

ة نفــس الســؤال.  مــرَّ
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فــي لوقــا ١٠: ٣٠–٣٧، أجــاب يســوع عــن هــذا الســؤال بمثـَـل الســامريِّ 
ــاب  ــول الكت ــا. يق ــركَ ميِّتً ــرَّض للضــرب وتُ ــح. ووصــف رجــلًا تع الصال
ــن  ــد أنَّ المتديِّني ــتَ لتعتق ــتٍ«. كن ــيٍّ وَمَيْ ــنَ حَ ــدَّس إنَّ الرجــل كان »بيَْ المُق
ــك،  ــن رأوا الرجــل ســوف يســاعدونه، لكنَّهــم ســاروا أمامــه. ومــع ذل الذي
اقتــرب شــخصٌ آخــر مــن الرجــل، وكان شــخصًا لــم يكــن الرجــل يتوقَّعــه 
. لكــن بــدلًا مــن المجــيء  أو يحترمــه؛ شــخصًا كان الرجــل يعتقــد أنــه عــدوٌّ

لإيــذاء الرجــل الــذي كان بيــن حــيٍّ وميِّــت، جــاء العــدوُّ ليخدمــه.

 . علــى عكــس المتديِّنيــن الذيــن ســاروا بجــوار الرجــل، اعتنــى بــه العــدوُّ
اســتخدم يســوع عــدوَّ الرجــل بمثابــة صــورة لمــا يعنيــه »القريــب«. يأمــر 

الله الجميــع أن يكونــوا مثــل هــذا القريــب الصالــح.

ف تَوَقَّ

ـــه عـــدوٌّ فـــي حياتـــك؟ عندمـــا   مـــن هـــو الشـــخص الـــذي تعتقـــد أنَّ
يتبـــادر إلـــى ذهنـــك هـــذا الشـــخص، كيـــف تشـــعر؟ كيـــف ســـيكون شـــكل 

تـــك لـــه؟ محبَّ

ـــة بكونـــك تلميـــذًا ليســـوع؟ فـــي الإجابـــة   مـــا علاقـــة هـــذه القصَّ
 عـــن ســـؤال الناموســـي، أظهـــر يســـوع أنَّ محبَّـــة قريبنـــا تعنـــي محبَّـــة النـــاس، 
ـــة أعدائنـــا. مَـــن مِـــن بيننـــا فعـــلَ ذلـــك علـــى أكمـــل وجـــه؟  وهـــذا يشـــمل محبَّ
ـــك، جيســـون  ـــل كذل ـــم يفع ـــذي ســـأل يســـوع الســـؤال ل الرجـــل الناموســـي ال
ـــتحقُّ  ـــه لا يس ـــي أنَّ ـــذا يعن ـــون أنَّ ه ـــرف جيس ـــل، ويع ـــم يفع ـــه ل ـــرف أنَّ يع

الســـماء.

 بـــدون يســـوع، فـــإنَّ جيســـون محكـــومٌ عليـــه تمامًـــا مثـــل هـــذا الناموســـي. 
ــوع.  ــة يسـ ـ ــي قصَّ ــع فـ ــر المتوقّـَ ــب غيـ ــل القريـ ــا مثـ ــبَّ أيٌّ منّـَ ــم يحُـ  لـ
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مـــن المســـتحيل إطاعـــة أمـــر يســـوع بـــأن نكـــون مثـــل ذلـــك القريـــب بســـبب 
ـــا،  ـــة تمامً ـــر الســـار هـــو أنَّ يســـوع حفـــظ هـــذه الوصيَّ ـــا. ولكـــن الخب خطايان
 وقـــد فعـــل أكثـــر مـــن ذلـــك. أحـــبَّ يســـوع أعـــداءه بموتـــه مـــن أجلهـــم 

على الصليب، وبموته من أجلنا إذا كنَّا نثق به.

ــهِ،  ــوْتِ ٱبْنِ ــعَ ٱللهِ بمَِ ــا مَ ــدْ صُولحِْنَ ــدَاءٌ قَ ــنُ أعَْ ــا وَنحَْ ــهُ إنِْ كُنَّ  »لِأنََّ
 فبَٱِلْأوَْلـَـى كَثيِــرًا وَنحَْــنُ مُصَالحَُــونَ نخَْلـُـصُ بحَِياَتـِـهِ!« )روميــة 

)٥: ١٠

ا ليســوع، لكــن يســوع أعــاد  كلُّ تلميــذ ليســوع كان مــن قبــل عــدوًّ
علاقتنــا مــع الله. ومــع ذلــك، فــإنَّ اســتردادنا إلــى الله لا يعنــي أنَّ وصايــاه 
نــا بعــد الآن. تعلِّمنــا وصايــا الله كيــف نعيــش. يجــب أن نطيعهــا،  لــم تعــد تهمُّ

ــا مســيحيِّين فســنريد طاعتهــم. ــا ننمــو بصفتن وإذا كنَّ

ــة الرجــل الــذي كان  أمــر يســوع تلاميــذه أن يحبُّــوا أقرباءهــم، وفــي قصَّ
بيــن حــيٍّ وميِّــت، أظهــر لنــا يســوع كيــف يبــدو هــذا الحــب:

فهو يظهر في اللطف والعدالة والرحمة. 

يظهر في اتِّضاعنا وتنازُلنا من أجل الآخرين، 

لا أن نرفع أنوفنا تجاههم.

يظهر في عملنا من أجل خير قريبنا، 

حتَّى لو كان قريبنا يعمل للإساءة إلينا.

يظهر في اقترابنا من أناس قد ابتعد عنهم العالم،

وقضاء الوقت مع الأشخاص الذين يتجاهلهم العالم.
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د  ــه مشــكلة لمجــرَّ ــى أنَّ ــة شــخص مــا عل ــي هــذا الحــبُّ عــدم معامل يعن
أنَّ لديــه مشــكلة. يعنــي هــذا الحــبُّ وضــع رغبــات الآخريــن قبــل رغباتنــا. 
قريبنــا  ســيخُرج  ذلــك  كان  إذا  بالمتاعــب  المــرور  الحــبُّ  هــذا   يعنــي 

من المتاعب.

كيــف يبــدو حــبُّ التلميــذ لقريبــه؟ فــي الأســاس، يبــدو كثيــرًا مثــل محبَّــة 
الله لنــا. كلَّمــا عرفنــا محبَّــة الله لنــا، كلَّمــا أحببنــا أعداءنــا وأقرباءنــا.

لا شــكَّ أنَّ هــذا الحــبَّ ســيبدو مختلفـًـا حســب الموقــف. ومــع ذلــك، هنــاك 
موقــف واحــد يجــب أن نكــون واضحيــن بشــأنه، وهــو عندمــا يســيء إليــك 
ــخصيَّة  ــرة أو ش ــراد الأس ــد أف ــزوج أو أح ــون ال ــا يك ــذي ربَّم ك، ال ــدوُّ ع
ــح أنَّ مــا يفعلــه المعتــدي هــو إهانــة لله  ذات ســلطة. أيَّــا كان الأمــر، فلنوضِّ

وليــس هــذا خطــأك.

ضـــتَ لســـوء المعاملـــة، فاعلـــمْ أنَّ اللطـــفَ  وإذا تعرَّ
 والرحمـــــة تجـــاه الشـــــخص الـــذي أســـــاء إليـــــك 
لا يعنـــي البقـــاء فـــي موقـــف خطيـــر. مـــن فضلـــك تحـــدَّث 

ـــن مـــن مســـاعدتك. ـــى يتمكَّ إلـــى شـــخص تثـــق بـــه حتَّ

جيسون   

ــبٌّ  ــو ح ــب. فه ــبِّ صع ــن الح ــوع م ــذا الن ــون أنَّ ه ــم جيس يتعلَّ
ـب غفرانــه  ـى عنــه. يتطلّـَ ـب أن يغفــر لوالــده الــذي تخلّـَ يتطلّـَ
لأخيــه آل الــذي يســخر منــه. ومــع ذلــك، بــدأ جيســون يــرى أنَّــه 
ــاة يســوع. كان لــدى  بينمــا يتبــع يســوع، تبــدو حياتــه أشــبه بحي
يســوع أشــخاص أحبَّهــم لكنَّهــم تخلُّــوا عنــه وخانــوه، والآن لــدى 

جيســون البعــض منهــم أيضًــا.
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ــا  ــن أيضً ــوع، ولك ــان بيس ــى الإيم ــط إل ــس فق ــيحيِّين لي ــو اللهُ المس يدع
ــاوس ١: ٨(. مــن المُغــري  ــي ١: ٢٩؛ ٢ تيموث ــه« )فيلب أن »يتألَّمــوا لأجل
ــاب  ــدو أنَّ الكت ــن يب ــرٌ ســهل. لك ــذًا ليســوع أم ــك تلمي ــي أنَّ كون ــر ف التفكي
المُقــدَّس يشــير إلــى عكــس ذلــك: مــا أصعــب اتِّبــاع يســوع، وإذا لــم يكــن 
كذلــك، فمــن المحتمــل أن يكــون هنــاك خطــبٌ مــا. لا يعنــي هــذا أنَّ الحيــاة 
ـى بلوغنــا الســماء، تبقــى الحيــاة  لا يمكــن أن تكــون مُمتعــة. ولكــن حتّـَ
 المســيحيَّة حيــاة الفــرح والحــزن )٢ كورنثــوس ٦: ١٠(. يقــول الكثيــر 
اظـًـا وكارزيــن إنَّ يســوع جــاء  ون أنفســهم وعَّ مــن النــاس الذيــن يســمُّ
 ليجعــل تلاميــذه أغنيــاء وغيــر مُختبريــن الألــم أو المعانــاة فــي هــذه الحيــاة. 
إذا أخبــرك أيُّ شــخص بذلــك اركــض مــن أمــام وجهــه إلــى الاتِّجــاه الخــر 

لأنَّــه أينمــا جــاءت هــذه الفكــرة، فــإنَّ الكتــاب المُقــدَّس لا يطرحهــا.

الأمــرُ  بــه  وانتهــى  ســهلة،  حيــاة  يســوع  يحيــا  لــم  النهايــة،   ففــي 
ــا أن نفعــل  ــا، فعلين ــه قائدن ــا ســنتبع يســوع بصفت ــى الصليــب. وإذا كنَّ  عل

ما يقوله ونحمل صلباننا.

 »وَقـَـالَ للِْجَمِيــعِ: »إنِْ أرََادَ أحََــدٌ أنَْ يأَتْـِـيَ وَرَائـِـي، فلَْينُْكِــرْ نفَْسَــهُ 
وَيحَْمِــلْ صَليِبـَـهُ كُلَّ يـَـوْمٍ، وَيتَْبعَْنـِـي««. )لوقــا ٩: ٢٣(

عبــارة »احمــل صليبــك«، تعنــي أنَّ اتِّبــاع يســوع بــه نــوع مــن المــوت 
ــال ريتشــارد  ــا ق ــده. كم ــا يري ــم يكــن هــذا م ــد إذا ل ــا نري ــى عمَّ ــا نتخلَّ لأنَّن
بصفتنــا  نعتقــد،  أن  الصليــب  حمــلُ  »يعنــي   :)Richard Chin( تشــين 
ــان يســوع.  ــدلًا مــن عصي ــه مــن الأفضــل أن نمــوت ب ــذ ليســوع، أنَّ تلامي
ــه مــن الأفضــل   كذلــك يعتقــد التلاميــذ أنَّ المــوت أفضــل مــن الســرقة. وأنَّ
تجاهــد  ـة  خطيّـَ ـة  أيّـَ )أدْخِــل   ____________ مــن  بــدلًا  تمــوت  أن 

ضدهــا(«.٥
5 Richard Chin, ‘Seeing Jesus Properly: The Lord to Gladly Obey Forever’, CROSS  
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ـــرى  ـــون ي ـــدأ جيس ـــوت، ب ـــن الم ـــث ع ـــذا الحدي ـــن كلِّ ه ـــم م ـــى الرغ  عل
يســـوع  وعـــد  كمـــا  تمامًـــا  الحيـــاة،  إلـــى  يقـــود  يســـوع  اتِّبـــاع   أن 
)متـــى ١٦: ٢٥(. علـــى الرغـــم مـــن اجتيـــازه بعـــض الأيـــام الصعبـــة، يـــرى 
جيســـون أنَّ الحيـــاة مـــع يســـوع أصعـــب، لكنَّهـــا أفضـــل. فـــإنَّ جيســـون 
 ينعـــم بســـلام لا يمكـــن لأحـــد أن ينتزعـــه منـــه، حتَّـــى المســـتهزئون مثـــل آل. 
 لـــذا يريـــد جيســـون أن يتبـــع كلمـــة الله أكثـــر وأكثر. إنَّـــه لا يفهمها بشـــكل كامل 
ـــب  ـــو التدري ـــذا ه ـــر. ه ـــر وأكث ـــا أكث ـــد أن يعرفه ـــه يري ة، لكنَّ ـــرَّ ـــي كلِّ م ف
 الـــذي نريـــد أن ننظـــر إليـــه بعـــد ذلـــك: قضـــاء الوقـــت مـــع الله، تحديـــدًا 

من خلال قراءة كلمته.

آيات للحفظ  

»وَقـَـالَ للِْجَمِيــعِ: »إنِْ أرََادَ أحََــدٌ أنَْ يأَتْـِـيَ وَرَائـِـي، فلَْينُْكِــرْ نفَْسَــهُ وَيحَْمِــلْ 
صَليِبـَـهُ كُلَّ يـَـوْمٍ، وَيتَْبعَْنـِـي««. )لوقــا ٩: ٢٣(

ص  مُلخَّ  

ــلك  ــذي يسـ ــخص الـ ــو الشـ ــذ هـ ــا أنَّ التلميـ ــل، تعلَّمنـ ــذا الفصـ ــي هـ  فـ
ــي،  ــي تعنـ ــيح؛ والتـ ــه المسـ ــر بـ ــا يأمـ ــة كلِّ مـ ــم إطاعـ ــق تعلُّـ ــي طريـ فـ
ــا،  ــك دائمًـ ــل ذلـ ــن لا نفعـ ــا. ونحـ ــة قريبنـ ــة الله ومحبّـَ ــار، محبّـَ  باختصـ
ـــة  ـــراف بالخطيَّ ـــو الاعت ـــيحيَّة ه ـــاة المس ـــن الحي ـــا م ـــزءًا طبيعيًّ ـــإنَّ ج ـــذا ف ل
ـــل  ـــن أج ـــات م ـــذي م ـــى الله ال ـــه إل ـــا، والتوجُّ ـــة عنه ـــي التوب ـــدأ ف ـــا نب عندم

ـــه. أعدائ
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